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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

في لقـاء جمعـني والأخ الصـديق الـدكتـور الفـاضل
إبــراهـيـم اسـمــاعـيل الــذي أديـن له بــالكـثـيــر مـن
الرؤى الفكـرية والسياسـية فاجأنـي كعادته بسؤال
نم عـن درايــة علـمـيــة تلخـص مـضـمــونه في ) هل
ــــسلــطـــــة يمـكــن اعــتــبـــــار الأجهـــــزة القــمعــيـــــة لل
الديكتاتورية جزءاً من قاعدتها الاجتماعية (؟ .

وبــرغـم الــدروب الــشـــائكــة للــســؤال المـثــار إلا أنه
حفـــزنــي للــبحـث عـن أشـكـــال ومــضـــامـين آلـيـــات
الــضــبــط الـــســيــــاســي / الاجــتــمــــاعــي في الــــدول
الوطـنية بـشكل عام والـدولة الـعراقيـة في حقبـتها
الـديكتـاتوريـة بشكل خـاص، لهذا حـاولت الـتقرب
مـن هــذه الإشكــالـيــة المـثـيــرة للـفكــر الــسـيــاسـي /

القانوني بشئ من الحذر عبر المفاصل التالية: ـ
المفـــصل الأول: آلــيـــــات الــضــبــط الــــســيـــــاســي /
الاجتماعـي في المرحلة الأولـى من تأسيـس الدولة

العراقية.
المفــصل الـثــانـي: آلـيــات الهـيـمـنــة الــسـيــاسـيــة /

الاجتماعية في مرحلة الشرعية الانقلابية.
المفـصل الثــالث : ــ  آليـات الـضبـط الاجتمـاعي في

البنية الطائفية .
قبل ولـوجنـا في تـأشيـر سمـات المفـاصل الأسـاسيـة
في هــذه الــدراســة المكـثفــة لابــد مـن التــوقـف عنــد
ـــة الـنــظـــريـــة : هـل تعـتـبـــر آلـيـــات بعــض الأســئل
الــسـيـطــرة والـتـحكـم جــزءاً مـن طـبـيعــة الــدولــة
وسلطتهـا السياسية ؟ مـا أدوات الضبط والتحكم
في المــؤســســات الأهلـيــة - العــشـيــرة والـطــائفــة -
نــاهـيك عـن منــظمــات المجتـمع المــدني الأخــرى ؟
ـــآلـيــــات الهـيـمـنـــة وقــبل هـــذا وذاك مــــاذا نعـنـي ب

والسيطرة.؟
لـلتقــرب من طـبيعــة الأسئلــة المثـارة لابــد لنــا من
تــأشـيــر ملاحـظــة مفــادهــا أن المــوضــوع وبــسـبـب
حيــويـته قــابل للاجـتهــاد والتـطــويــر لــذا فــإن مــا
أطــرحه في هــذا الــشــأن يمكـن حـصــره في الــرؤيــة
الـشخـصيـة للكـاتب قـابلـة للاغنـاء والنقـد وطـرح

الرؤية البديلة.
علـى أسـاس تلك الـرؤيـة النقـديـة أحـاول التـركيـز
ــــى بعــض المــــوضــــوعــــات بهــــدف الــتقــــرب مــن عل

مضامين الأسئلة المثارة.
أولاً: ـ يكـتـنف تعــريف آلـيــات الــسـيـطــرة بــشـكلهــا
العـام الكثيـر من الإشكـالات النـظريـة والسـياسـية
خـاصـة إنهـا تــشمل الـدولـة وسلـطتهـا الـسيــاسيـة
والمــؤسسـات الأهليـة فضـلاً عن منـظمـات المجـتمع
المـدني، وبـرغـم ذلك الإشكــال يمكن تعـريف آليـات
ــــأنهــــا مجـمـــوع الــضـبــط والــتحـكـم في الـــدولـــة ب
الـوسـائل المـاديــة، الفكـريـة والـسيــاسيــة الضــامنـة
لإدامة هيمنـتها ـ الدولـة ـ المرتكـزة على التـمايزات
الـطـبقيـة ومـنعهـا ـ الـتمـايـزات ــ مـن التحـول إلـى
حـالة من الـصراع الاجتمـاعي المستنـد إلى العنف

السافر.
ثـانيـا: ـ إن آليـات الـضبـط الاجتمـاعي والـسيـاسي
آليــات تــاريـخيــة بمـعنــى إنهــا تـنمــو وتتـطــور تـبعــاً
لـتـطــور الــدولــة وسلـطـتهــا الــسـيــاسـيــة وطـبـيعــة

تناقضات تشكيلتها الاجتماعية.
ثـــالـثـــاً: ـ إن آلـيـــات الــضـبــط والــسـيــطـــرة تـكـــون
مــتلازمــة ومــتكــيفـــة مع طـبــيعــة الــدولــة وشـكل

نظامها السياسي.
رابعــــاً: ـ تخـتـلف آلـيـــات الــضـبــط في المـــؤســســـات
الأهلـيــة ومـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي عـن آلـيــا ت
الضـبط المتحكمـة في الدولـة وسلطتهـا السيـاسية
لكـــونهــا ذات سـمــة تـطــوعـيــة تـنـبـثق مـن سـيــادة
الأعـراف والتقـاليـد بـالنـسبـة للعـشيـرة والطـائفـة
والأنــظـمــة الـــداخلـيــة وسـيــادة الايــديــولــوجـيــا

بالنسبة للأحزاب السياسية. ) 1 ( 
ـــــى أســــــاس تلـك المــنـهجــيــــــة أسعـــــى لــتـحلــيل عل
إشكــالـيــات الـضـبـط والـتـحكـم في مــســار الـتـطــور
الـتاريخـي للدولـة العراقـية في مـوضوعـات مكـثفة

أملاً إغناءها في تفاصيل لاحقة
المفـــصل الأول: ـ آلــيـــــات الــضــبــط الـــســيـــــاســي /
الاجـتمــاعي في الـطــور الأول من تــأسيـس الـدولـة

العراقية.
بـات معروفـاً أن الدولـة العراقـية نـشأت في مـرحلة
الـتنــافـس الــرأسمــالي في مـطـلع القــرن المنـصــرم
حـيـث اسـتـطــاعـت الــدول الكـبــرى المـتـصــارعــة في
الحـــرب العــالمـيــة الأولـــى تقــسـيـم العــالـم بـيـنهــا
جغرافياً وسـياسياً. وبهدف الحفـاظ على مصالح
الــرأسـمــال الــوافــد اتخــذت الــدول الــرأسـمــالـيــة
إجــراءات سيــاسيـة / اقـتصـاديــة من شـأنهـا إدامـة
هــذا الــوجــود عبــر إنـشــاء دول ) وطـنيــة ( بعــد أن
أحاطتهـا بسيادة شكلـية. بكلام آخر قـامت الدولة
العــراقيــة كمـا الـدول العــربيـة الأخـرى بمـسـاعـدة
خــارجيــة وذلك بــالـتحــالف مع قــوى اجـتمــاعيــة

كمبورادورية منتفعة من الوجود الكولونيالي.
لقــد أعــارت الــسلـطــة الجــديــدة ومنــذ تــأسيــسهــا
اهتمامـاً كبيراً لشـد البنية الاجـتماعية المـتشظية
إلـى مـؤسـســات أهليــة وسلطـات روحيـة / طــائفيـة
والعمل علـى ضبطهـا في إطار تـشكيلـة اجتـماعـية

موحدة ضمن إطار الدولة العراقية الناهضة.
في حـال تحـرينـا عن أدوات الـضبـط والسـيطـرة في
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آليــات الــسيـطــرة والــضبــط الاجتـماعي في الــدولــة الاسـتبــداديــة
ــــــــــــاتم ــــــطـفـــــي ح ـل ـ

تـتزايد حاجة المجتمعـات الإنسانية يوما
بعـد آخر إلـى مؤسـسات مـدنية مـستقلة،
لا هي مـؤسسـات دولة، ولا هـي مؤسـسات
القطـاع الخاص، لان الأولى تتحرك -في
العـادة- بـدوافع سيـاسيـة، بـينمـا الثـانيـة
تــسعــى وراء الــربح الــوفـيــر؛ وكلاهـمــا لا
يحققـان مصـلحة المجـتمع إلا من خلال

تحقيق مصلحتهما. 
وهــذه المــؤســســات المــسـتقلــة عـن سلـطــة
الدولـة والسـوق معـا هي المـؤسسـات التي
نــصــطلـح علــيهــــا الــيــــوم بـ"مــــؤســســــات
المجــتــمع المــــدنــي" أو "المــنــظــمــــات غــيــــر

الحكومية".
في العـــراق تــــواصل الـــدولــــة العـــراقـيـــة
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ــ مــســـارات اقـتــصـــاديـــة / اجـتـمـــاعـيـــة تـتـــرابــط
وفعـاليــات مختلفــة / مسـاعـدات مـاليـة / مـدارس
مجــانيــة / خــدمــات طـبيــة، خــدمــات اجـتمــاعيــة
مـتعــددة تــشـكل رافعــات أســاسـيــة في شــد القــوى
الهامشية وضبط حركتها داخل البنية الطائفية.
بــكـلام آخـــــــر يـــــــؤدي المـــــســتـــــــوى الاقــتـــصـــــــادي /
الاجـتـمـــاعـي دور الــضـــامـن الأســـاسـي في ضـبــط
الـبـنـيـــة الــطـــائفـيـــة مـن الــتفـكـك عـنـــد اشـتـــداد

الصراعات الاجتماعية.
إن صيانة البنية الطائفية من التفكك والانقسام
يستنـد إلى تحالف الشـرائح الاجتماعيـة السائدة

في البنية الطائفية والمتمثلة بــــــــــ: ــ
1: ـ الــشــرائح المــالـيــة: ـ الـتـي تـتــوزع بــدورهــا علــى
القطاعات المصرفية والبنوك الإسلامية المترابطة

مع قوى رأس المال واحتكاراته الدولية.
2: ـ الفئـات الكمـبورادوريـة: ـ بأقـسامهـا التقليـدية
المــرتكـزة علــى تصـديـر واسـتيـراد الـسـلع التــراثيـة
المـرتـبطـة بـالمـزارات الـديـنيـة و الـشـرائح الجـديـدة
النـاهضـة المترابـطة والـشركـات الدولـية عبـر عقود
الـوكـالــة التجـاريـة. وبهــذا المعنـى تـشكل الـشـرائح
الكمبـورادورية الـتقليديـة منها والجـديدة الـرافعة
الأساسية لإقامة التحـالفات الإقليمية/ والدولية

ذات النزعة الطائفية.
3: ــ الــشــريحــة العقــاريــة المــسـتـنــدة إلــى قـطــاعـي
الخــدمــات والــسيــاحــة المــزدهــريـن في ظل انـتعــاش

الشعائر الدينية
خلاصــة لمــا جــرى اسـتعــراضـه يمكـن إدراج بعـض

الاستنتاجات التي أراها ضرورية.
أولا: ـ كــانـت الــدولــة وسلـطـتهــا الــسـيــاسـيــة عـبــر
مراحل تطـورها المختلفة أهم أدوات الشد الوطني
لمكـونــات التـشـكيلـة العــراقيـة. وبهـذا الـسيـاق فـان
انهيار آليـات الضبط على مستـوى الدولة وتحوله
إلـى آليـات ضـبط جـزئيـة يعـني تـراجعــاً خطـراً في

مسار بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.
ثــانـيــاً: ـ شـكل العـنف الــسلـطــوي المـنـظـم العــامل
الأســاس لــسيـطــرة الأنــظمــة الاسـتبــداديــة بــرغم
تـبــدل مــواقع آلـيــات الـضـبـط والــسـيـطــرة.وبهــذا
المـسار تعتبـر الأجهزة الأمنيـة والعسكريـة القاعدة
الاجتـماعـية المـسلحة الـضامـنة لـسيطـرة السلـطة

الديكتاتورية المنهارة. ) 10(
ثــالـثـــاً: ـ إن تفـكك الــدولـــة العــراقـيــة واحـتـمــاء
مكوناتها الاجتـماعية بمؤسسـات أهلية/ طائفة /
عــشـيــرة / قــومـيــة / أصـبح عـــاملاً أســاسـيــاً مـن
عــوامل القبـول بـالـسـيطـرة العـسكـريـة الأمــريكيـة

لغرض حفظ التوازنات الداخلية.
الهوامش

1 : ـ يلاحـظ في الفتـرة الأخيـرة أن آليـات الـتحكم
في الأحــزاب الأيــديــولــوجـيــة قـــد ضعفـت بــسـبـب
تـدهــور الضــابط الأيـديـولـوجـي المتـحكم في مـسـار

الأحزاب اليسارية والقومية .
2: ـ قاد الجيش الـعراقي بقيادة الفـريق الركن بكر
صـدقي المـشتهـر بـالصـرامـة والـقسـوة المعـارك ضـد
انتفـاضـة الآشـوريين عـام 1933 ثم ضــد انتفـاضـة
الـعشائـر في منطقـة الفرات ألأوسـط عام 1935 ثم

ضد انتفاضة البارزانيين.
3: ـ بـرغم أن أجهـزة العنف كـانت الضـامن لسلـطة
ازدواجـيــة الهـيـمـنــة إلا أن هـنــاك تـنــاقـضــات بـين
الأجهـــزة الأمـنـيـــة والإســتخـبـــاراتـيـــة والمـــؤســســـة
العــسكــريــة وذلك بــسبـب تنــامي الــروح الــوطـنيــة
المناهـضة للوجود الأجنبي عنـد الطواقم القيادية

للمؤسسة العسكرية.
4 : ـ مــن المعــــروف إن أول انـقلاب عـــسـكــــري قــــاده
الفـريق الركـن بكر صـدقي عام 1936 ومـا نتج عنه
من الإطـاحة بـوزارة الهـاشمي وحكـم البلاد حكـماً

عسكرياً .
5: ـ انفـــــرد حـــــزب الــبعــث في العـــــراق عــن بـــــاقــي
الأحـزاب السياسية بكونه حزباً ) عسكريا( بمعنى
غـلبـة الــروح العـسكـريــة علــى منـظمــاته الحــزبيـة

واعتماده الدائم على أجهزة سرية خاصة.
6: ـ   تـــشــيـــــر بعــض الـــــدراســـــات إلـــــى أن القـــــوى
الاجتماعية التي دافعت عن النظام الاشتراكي في
الاتحـاد السـوفيتـي السـابق همـا الـطبقـة العـاملـة
السـوفـيتيـة وكـذلك الجهـاز البيـروقـراطي للـدولـة

برغم اختلاف المواقع الطبقية لكلا المؤسستين. 
7: ـ أفـضــى تفـكك الــسـيـطــرة الآيــديــولــوجـيــة في
الاتحاد الـسوفيتـي إلى نزوع الـطواقم القـيادية في
الحــزب الــشيــوعي إلــى الاحـتمــاء بــالآيــدلــوجيــة
القــوميـة ولهـذا نــرى أن أعضــاء المكـتب الـسيــاسي
توزعـوا لرئـاسة الـدول القوميـة بعد تفكك الـدولة
الفـدراليــة السـوفـيتيـة. أمـا في العـراق فقــد انتقل
الكـثيــر من كـوادر الأحـزاب الـسيــاسيـة إلـى مـواقع

طائفية / قومية
8: ـ إن تـــــــــــوصـــيـف أجـهـــــــــــزة الـقـــمـع في الـــــــــــدول
الاستـبداديـة بالأجهـزة الإرهابـية نـابع من طبـيعة
الـصفــة البــوليــسيــة للــدول الــديـكتــاتــوريــة وذلك
لـرفعهـا الإرهــاب الشـامل إلـى مـستـوى الـسيـاسيـة

الرسمية للدولة.
9: ـ هــذه المــوضــوعــة سـبق ان تـنــاولـتهـــا في بحـث
ســابق تحـت عـنــوان الاحـتلال والـبـنــاء الـطــائفـي
للـــدولــــة العـــراقـيـــة. انــظـــر المـــدى وعـــدة مــــواقع

الكترونية منها الحوار المتمدن. 
10: ـ تحـــــــولــت أدوات الـعــنـف المــنـــظــم لـلـــــــدولـــــــة
الـــديكـتــاتــوريــة المـنهــارة ـ أجهــزة أمـنـيــة، طــواقـم
عـسكـريــة للجيـش العـراقـي، أقسـام من المــؤسسـات
الأهلـيـــة ــ إلـــى آلـيـــات ضـبــط عــسـكـــري لـلقـــوى
المنــاهضـة للـوجـود الأمـريكـي بيـنمــا نظـمت كـوادر
الجهـاز البـيروقـراطي الـسابق أجهـزة أيديـولوجـية

/ إعلامية في إطار البنية الطائفية.
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الحقبـة الــديكتـاتـوريـة شهـدت تنـاوبــاً بين أشكـال
الـسـيطــرة والهيـمنـة وبـرغـم تلك الـتبـدلات إلا أن
الأجهــــزة القــمعـيــــة شـكلـت الحــــارس الــضــــامـن
للـنـظــام الاسـتـبــدادي وكــانـت بمـثــابــة القــاعــدة
الاجـتـمــاعـيــة المــسلحــة والمـنـضـبـطــة المـتــرابـطــة
مـصيـريــاً مع الـسلـطـة الــسيــاسيــة. وبهــذا المعنـى
نـستطيع القول أن تحطيم الأنـظمة الاستبدادية
وأجهـزتهـا الإرهـابيـة الـقمعيـة في الـدول الـوطنيـة
لا يمكن إنجـازه إلا عبر طـريقين الأول منهمـا هو
الثــورة الــشعـبيــة الـتي مـثلـتهــا الثــورة الإيــرانيــة
الإسلاميـة بعـدمــا فكـكت الأجهـزة القـمعيــة عبـر
خلخلـة ولائهـا للـنظـام الاسـتبـدادي الأمـر الـذي
جعل الكـثيــر من مـنتـسـبيهــا ينحـاز إلـى شعـارات
الثــورة. والثــانـي منـهمــا هــو التــدخل العــسكــري
الخـــارجـي الـــذي أفــضـــى إلـــى تحــطـيــم وانهـيـــار

الدولة العراقية.
خلاصـة القول أن القـاعدة الاجتمـاعية لـلأنظمة
الديكتاتـورية وبسبب حيازة الأخيرة ثروات البلاد
الــوطـنيــة تـتكــون من خـليـط اجـتمــاعي مـتنــافــر
تـتــشـكل ركـــائـــزه مــن الهـيـكل الـبـيـــروقـــراطـي /
القــمعــي المــتــمــثل بــــالجهــــاز الإداري المــتــشــــابـك
والمــؤســســة الحــزبـيــة و العــسكــريــة مـضــافــاً إلـيه

أجهزة الأمن، المخابرات والشرطة السرية. 
المفــصل الـثــالـث آلـيــات الـضـبـط الاجـتـمــاعـي في

البنية الطائفية ) 9(

أحدث الاحتلال الأمـريكي للعراق فـراغاً سيـاسياً
بعــد تحطـيم آلـة الـدولـة الــديكتـاتـوريـة ومــا تبعه
مـن تــشـظـي الـتــشكـيلــة الاجـتـمــاعـيــة العــراقـيــة

وتمركزها في كتل سكانية متنازعة. 
إن غيــاب المــرجـعيــة الــوطـنيــة القــادرة علــى ملء
الفـراغ الــسيــاسي وتــداخلات المـصــالح الــدوليـة /
ـــور مـلامح جـــديـــدة الإقلـيـمـيـــة أفــضـت إلـــى تــبل
لـلتــشكـيلــة العــراقيــة يمـكن رصــدهــا في الــسمــات

التالية: ــ
السمة الأولـى: ـ انهيار آليات الـضبط الاجتماعي
السياسي الدولـتي وتحولها إلى وسـائل للسيطرة
الجـــزئـيــــة علـــى الـبـنـــى والمـــؤســســــات الأهلـيـــة،

الطائفية والعشائرية.
الـسمــة الثــانيــة. أفضـى تمـركـز الـكتل الـسكــانيـة
العــراقيــة في مــؤسـســات أهـليــة إلــى تنــوع أشكــال
الــضـبــط والــسـيــطـــرة بــسـبــب تعـــدد شـــرائـحهـــا

الاجتماعية.
الــسـمــة الـثــالـثــة: ـ أفــرز غـيــاب الـفكــر الـنــاقــد
والبـرامج السـياسـية المـتحكمـة في مسـار الأحزاب
والكـتل الــسيــاسيــة تــراخيــاً في أدوات سيـطــرتهــا

الحزبية. 
انطلاقاً مـن السمات المذكورة آنفـاً نحاول التركيز
علــى آلـيــات الـضـبـط الاجـتـمــاعـي في المــؤســســة
الـطــائـفيــة لكــونهــا المــؤسـســة الأكثــر حـضــوراً في
ـــة العــراقـيــة في الــظــروف الـتـــاريخـيــة الـتــشكــيل

الملموسة.
إن آلــيــــات الــضــبــط والـــســيــطــــرة في المــــؤســـســــة

الطائفية يمكن حصرها في المسارات التالية:
المــســار الآيــديــولــوجـي: ـ يهــدف هــذا المــســار إلــى
ضـبــط الـتـــوتـــرات الاجـتـمـــاعـيــــة داخل الـبـنـيـــة
الطائفـية عبرا آليـات عدة معبر عـنها في الفتاوى
والمـــواعــظ الـــديـنـيـــة ذات الأهـــداف الــسـيـــاسـيـــة
الراميـة إلى كـبح المشاركـة الديمقـراطية الـشعبية

في الحياة السياسية على أسس وطنية.
المــســـار الــسـيـــاسـي: ـ الـــذي تــتحـكـم فــيه أحـــزاب
طــائـفيــة مـعبــرة عن مـصــالح شــرائح اجـتمــاعيــة
سائـدة في البنيـة الطـائفيـة في هذا الـسياق نـشير
إلــى أن أحــزاب الآيــديــولــوجيــة الــديـنيــة تحــاول
التحكـم في أنشطـة منظـمات المجتـمع المدنـي بعد
بنـائهـا بروح طـائفـيةً، حـيث تنـتشـر هنـاك شبيـبة
إسلامية وأخرى مسيحيـة ونقابات لهذه الطائفة
ـــنــــــــــاء الــــــــــروح أو تـلــك الأمــــــــــر الــــــــــذي يـعـــيـق ب
الـــديمقــراطـيــة المــسـتـقلــة المـــدافعــة عـن حــريــة

المواطن ومستقبله الديمقراطي.
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إن الخلـيط الـطبقـي المهمـش والمــوظف في أجهـزة
الـدولـة خـاصـة الـقمـعيـة مـنهــا شكـل منــذ البـدء
القوى الأسـاسية الـضامنـة للنظـام عبر مـحورين
الأول مـنهمـا اعـتبــاره ـ الخليـط الـطـبقي المـشـوه ـ
قاعـدة اجتماعيـة للنظام الـسياسي المـتحول نحو
الاسـتـبــداد الــشــامل والـثــانـي تــرابــطه والأجهــزة
القـمعيـة في المحـافظـة علـى الـضبـط الاجتمـاعي

عبر ممارسته القمع والإرهاب السافر.
لقــد ســاعــدت آلـيــات الـضـبـط الاقـتـصــادي علــى
تـوظيف أقـسام مـن الطبقـة العاملـة في مؤسـسات
الــدولــة الاقـتـصــاديــة / الخــدمـيــة مـتــزامـنــة مع
إصــدار حــزمــة مـن القــوانـين الكــابحــة للـنـشــاط
الـنقــابـي الأمــر الــذي أدى إلــى ضـبـط الـنــزاعــات

الطبقية والحد من انفجارها. ) 6 (
الدالة الـثانية: ـ دمج مؤسـسات المجتمع المدني في

الدولة: ـ
مـن الملاحـظ أن المــؤسـســات الأهـليــة والــسيــاسيــة
التـي ارتكـز عـليهــا نظـام الـشــرعيـة الانـقلابيـة في
العــراق تمـثلـت في الـبــدء بمــؤســسـتـين أحــداهـمــا
المـؤسسـة الـعشـائـريـة السـانـدة للـسلطـة الجـديـدة
والتي شكلت في البـدء تحالفاً عـشائريـاً حتى وان
كـان غيـر مكتـوبـاً لإسنـاد الحكم الجـديـدة وإدامـة
قيادة ما أسميته بالمدن الحـاكمة سامراء، تكريت،
عـانـة... الخ، وثــانيـتهمـا حــزب البعـث ومنـظمـاته
الـشعـبيـة الـتي تـداخـلت وظــائفهــا مع الـوظــائف
الأمـنـيــة. في هــذا الـسـيــاق لابــد مـن الإشــارة إلــى

بعض الملاحظات الأساسية: ــ
1: ـ أن مؤسسـتي العشيرة والحـزبية حوتـا خليطاً
اجتمـاعيـاً غيـر متجـانس بمعـنى وجـود انتـماءات
طـبقـيــة مـتعــددة وبهــذا فــان الــشــد الاجـتـمــاعـي
داخلاهمـا سواء كان عـشائريـاً أم حزبيـاً لا يعتمد
علــى مــســانــد طـبقـيــة بل اعـتـمــد علــى مــســانــد

أيديولوجية / عرقية.
2: ـ لـتـــرابــط مــصــــالح المـــؤســسـتـين مـع سلــطـــة
الشرعـية الانقلابيـة المرتكـزة على المكـافآت المـالية
والهبــات العيـنيــة ) سيـارات، قـطع سكـنيـة، أراضٍ
زراعـية (. تحـول الانتـماء العـرقي/ الأيـديولـوجي
لـلحـــزب والعــشـيــرة إلــى ولاء سـيــاســي للـنــظــام

القائم.
الدالة الثالثة آليات الضبط الأيديولوجي: ـ

إن سـيــطــرة الــدولـــة علــى الحـيــاة الاقـتــصــاديــة
والمـرافق الخـدميـة وفـر فـرصـة لـتطـويـر قـاعـدتهـا
الاجـتماعيـة خاصـة في المؤسسـات الرسـمية وذلك
مـن خلال مـنح الامـتيــاز ات والمكــافــآت للـطــواقم
القـيــاديــة والــوسـطـيــة في الجهــاز الـبـيــروقــراطـي

والقمعي.
إن اتـســاع قــاعــدة النـظــام في المــؤسـســات الأمـنيــة
والـبـيـــروقـــراطـيـــة تـــرافق ونمـــو آلـيـــات الــضـبــط
الأيـديـولـوجي المـرتكـز علـى خليـط من الـشعـارات
القـومية )تحـقيق الوحـدة العربيـة ( و الوطـنية )
بنـاء الـدولــة المقتـدرة ( المحـاطـة بـروح عـشـائـريـة
بهـدف توظيف الموروث القبلي / الـديني في تعزيز

مسار الضبط الأيديولوجي. 
لقــد اعتمـدت آليـات الضـبط الأيـديـولـوجي علـى
كـثـــرة مــن الأجهـــزة مــنهــــا الإعلامـيـــة الــصـحف
اليـوميـة والقنـوات التـلفزيـونيـة ومنهـا المؤسـسات
الـتــربــويــة المــدارس والـكلـيــات والجــامعــات الـتـي
حاولت تـرسيخ الشعـارات والأفكار )المـثاليـة( عند

الأجيال الجديدة.
أخيــراً لابــد مـن القــول إن اتـســاع آليــات الــضبـط
الأيــديــولــوجـي في الــدولــة الاسـتـبــداديـــة مهــد
الــطـــريق أمـــام الـنــظـــام الـــديـكـتـــاتـــوري لفـــرض
سـيــطـــرتـه علـــى شــــريحــــة مهـمـــة مـن الــطــبقـــة
الــوسـطــى عـبــر تــوظـيف أقـســام مـنهــا في الـنــسق
الأيديولوجي وأجهزته الإعلامية المختلفة. ) 7 (
الدالة الرابعة: ـ آليات السيطرة الإرهابية: ـ ) 8 (
بـداية نـشيـر إلى أن آلـيات الـسيطـرة السـياسـية /
الاجـتمــاعيـة في الأنـظمـة الاسـتبـداديـة تـسـتبـدل
مــواقعهــا تـبعــاً لمـســار تـطــور سلـطـتهــا الــسيــاسيــة
ومدى تـرابطها مع تـشكيلتهـا الوطنيـة بمعنى إن
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الجمهــوري حيث أحـدثت ثـورة 14 تمـوز الــوطنيـة
حـراكــاً اجتمـاعيـاً / سيـاسيـاً هـائلاً تميــز بتنـامي
الـــروح الـــوطـنـيـــة المـنـبــثقـــة مـن قـيـــام الــسلــطـــة
الجديـدة بإجـراءات اجتمـاعيـة / سيـاسيـة خلقت
تـوازنــاً اجتمـاعيـاً داخل التـشكيلـة العـراقيـة و مـا
نـتج عن ذلـك من بـروز الأيـديـولــوجيـة الـوطـنيـة
الــدافعــة لـسـيــر الـتـطــور الــذي عــاشـته الـبلاد في
فتـرة الـسنـوات الخمـس مـن عمـرهـا وبهـذا المـسـار
نــستـطـيع القـول أن الـروح الـوطـني المـسـتنـد إلـى
قــوى اجـتـمــاعـيــة مـنـتفعــة مـن الانقلاب الـثــوري
شـكل الــضــابــط الأســاس في الــشــد الاجـتـمــاعـي
للـتــشكـيلــة العــراقـيــة حـيـث تـــراجع العـنف إلــى

مستويات غير مسبوقة.
إن انهـيــار حكـم الـثــورة الــوطـنـيــة عــام 1963 نقل
الـدولة العراقية وتشكيلتهـا الاجتماعية إلى طور
جديـد اتسم بتعـدد أنماط الضبـط الاجتماعي /
السـياسي، لهـذا لابد لـنا من الـتوقف عنـد أشكال
ذلـك الــضـبــط محـــاولـين رصـــد طـبــيعـــة القـــوى

الأساسية المحركة له في مراحل مختلفة.
الحــديث عـن حقبـة الـشــرعيـة الانـقلابيــة وآليـات
ضبـطهــا الاجـتمــاعي / الــسيــاسي يــدفـعنــا إلــى
إبـداء بعـض الملاحظـات التي أراهـا مهـمة لـضبط

التحليل في إطاره الفكري / المنهجي: ـ
الملاحظـة الأولـى: ـ مـن الصعـوبـة بمكـان التفـريق
بـين الـــدولـــة والــسلــطـــة الــسـيـــاسـيـــة في الـــدول
الاستبـداديـة حيث يـتشـابك المفهـومـان وتتـداخل
المهام بـسبب حـيازة القـوى الحاكـمة علـى مقالـيد

الدولة والسلطة في أن.
الملاحـظة الثانية: ـ تستند الشرعية الانقلابية في
سيطـرتها عـلى سلطـة الدولـة السـياسيـة انطلاقاً
من ادعـاء تمثيلها مصالح الأمـة بشكل عام الأمر
الــذي يفــســر غـيــاب القــوى الـطـبقـيــة الــســانــدة
للطغـمة الانقلابية ومـا يعنيه ذلك من أن القوى
الانقلابـيــة وقــواهــا المـنـتفعــة تحــاول الاحـتفــاظ
بسلطة الدولة السياسية عبر أدوات أيديولوجية.
المــوضــوعــة الـثــالـثــة: ـ إن القــاعــدة الاجـتـمــاعـيــة
الــســانــدة لــسلـطــة الــدولــة الاسـتـبــداديــة تـتـمـثل
بـخلـيــط مـن الــشـــرائح الاجـتـمــاعـيـــة والأجهــزة
البيـروقـراطيـة / القـمعيـة المتـواجـدة في الـسلطـة

والمؤسسات الأهلية.
لإضفاء شـرعية فكرية سانـدة للموضوعات المثارة

دعونا نبحث الأمر وفق سياق تاريخي مكثف.
جـاء حـزب الـبعث العـربـي الاشتـراكي إلــى سلطـة
الـدولـة العـراقيـة عبــر الشـرعيــة الانقلابيـة تحت
ضغط الشعارات القومية وهذا الضغط افرز منذ
البدء توجها ً أيديولوجيا ينطلق من بناء الدولة
العــربـيــة الــواحــدة وبهــذا المــســار حــاول الحــزب
الحاكم بـناء دولة قوية تشكل مركزاً إقليميا قادراً
على جذب الدول العـربية لسيـاسته القومية. ) 5

)
في هـذا الإطار يـواجهنـا السـؤال التـالي: إذا كـانت
النزعـة القومـية هي الـسياسـة الرسمـية النـاظمة
لـنشـاط الحزب والـدولة مـا هي أسـاليـب السلـطة
الـبعثيـة الهـادفـة إلـى تطـويـر التـشكيلـة العـراقيـة

وشد نسجيها الاجتماعي ؟. 
للاحـاطـة بهــذا السـؤال نتـوقف عنــد أدوات الشـد
الاجـتمــاعي / الــسيــاسي للـسلـطــة البعـثيــة عبـر

الدالات التالية: ـ
الدالة الأولى: آليات الضبط الاقتصادي: ـ

ـــانــتهـــاج سـيـــاســـة قـــامـت الــسلــطـــة الجـــديـــدة ب
اقـتـصــاديــة / اجـتـمــاعـيــة اسـتقـطـبـت كـثــرة مـن
الـشرائح الاجتـماعيـة المهمشـة في المدينـة والريف
حـيث جــرى تــوظـيف الكـثيــر مـنهــا في مــؤسـســات
الــدولــة المخـتلفــة خــاصــة بعــد اتــســاع مـلكـيـتهــا
الاقـتــصــاديــة / الخــدمـيــة وهـنــا نــشـيــر إلــى أن
المــؤسـســة العــسكــريــة و القــوى الـقمـعيــة الأخــرى
أصبحت أدوات أسـاسيـة في الضبـط الاجتمـاعي/
الـسيــاسي بعــد ربط الـشـرائـح الطـبقيــة المهمـشـة

بالسلطة الجديدة الناهضة.
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تلك الفتـرة بعد تخطيـنا الإجراءات الاجتـماعية
السياسية التي حـاول الوافد الخارجي القيام بها
والمتـضـمنــة تــأسيــس أجهــزة الــدولــة الأســاسيــة ــ
التـنفيـذيــة / التـشــريعيـة / الـقضــائيـة - وكـذلك
الـــسعــي ) لخلـق ( بعــض الــطــبقـــات والــشــــرائح
الاجتـماعـية المـباركـة للـوجود الأجـنبي والمعـارضة
لـه ) طبقــة الإقطـاعـيين ، العـاملـة ، وشــرائح من
الــطــبقـــة الـــوســطـــى ( ألا أن الـــدولـــة الجـــديـــدة
وبــسـبـب اغـتــرابهــا عـن مكــونــاتهــا الاجـتـمــاعـيــة
واجهــتهـــا مهـمـــة ضـبــط الـبـنـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
الجـديدة عبـر استخدام العنف المـشروع من خلال
تــشكـيل المــؤسـســة العــسكــريــة والأجهــزة الأمـنيــة
الـتـي جـــرى اســتخـــدامهـــا في تــطـــويع وإخــضـــاع
المـؤسـســات الأهليـة الـرافـضــة للـسلـطـة والـوجـود

الأجنبي.
إن تشـكيل المؤسـسة العـسكريـة والأجهزة القـمعية

للدولة الوليدة أنتج جملة من المعطيات منها: ـ
ــ أصــبح الجــيــــش العـــــراقــي الــتــــشـكــيل المــــسـلح
والمنـضبـط الــوحيــد القــادر علــى إحــداث تـغيــرات

أساسية في التشكيلة العراقية الجديدة.
ــ اعـتبـار الـعنف الــوسيلـة الأســاسيـة القـادرة علـى
تـطــويع المــؤسـســات الاجـتمــاعيــة النــابــذة لـبنــاء
الــدولـــة العــراقـيـــة. بمعـنــى آخــر أصـبـح العــنف
المــشـــروع قــــادراً علـــى تـــرويــض آلـيـــات الــضـبــط
العشائري وإضعـافها بالتزامن مع سيادة القانون
وخلق قــوى جــديــدة داخلهــا ـ العــشـيــرة ـ ســانــدة

لتوجهاتها المستقبلية. ) 2 (
ــ بـــســبــب غــيــــاب الأحــــزاب الــطــبقــيـــــة وانعــــدام
الأيدولـوجيا الضـامنة للـتوجهات الجـديدة سعت
الــدولــة الـنــاهـضــة إلــى) خلق ( ورعــايــة طـبقــات
اجتمـاعيـة تشكـل قاعـدة اجتـماعـية لـها بـرغم أن
ـــــى خـلق القـــــوى الجـــــديـــــدة لــم تـكــن قــــــادرة عل
أيــديــولــوجـيــا  بهــدف تحــويلهــا إلــى أداة ضـبـط

طبقية.
ــ تـشــظي الآيــديــولــوجيــا الــوطـنيــة القــادرة علــى
تـطــويــر الـتغـيــرات الجــديــدة لخــدمــة المـصــالح
الــوطنيـة ولــذلك لتـوزع قـواهــا الاجتمـاعيـة علـى
طــوائف ديـنيـة وأخـرى عـشـائـريـة لا تمـلك الأفق

الفكري القادر على بناء الدولة الوطنية.
أن تـلك المــؤشــرات الــســانــدة والـنــابــذة للــوجــود
الأجـنـبـي ولـبـنـــاء الـــدولــــة العـــراقـيـــة جـعل مـن
المـؤسـسـة العـسكـريـة والأجهـزة الأمـنيــة الضــامن
الأســاسـي لاسـتـمــرار سلـطــة ازدواجـيــة الهـيـمـنــة
وذلك بـسبب قـدرتهـا علـى تطـويـع وضبط الـبنيـة
الاجـتـمـــاعـيـــة العـــراقـيـــة في تلـك الحقـبـــة عـبـــر

استخدامها العنف المشرع قانوناً. )3(
إن تحلـيلـنــا لـطـبـيعــة المــرحلــة الأولــى مـن بـنــاء
الــدولـــة العــراقـيــة المحــصــورة بـين الفـتــرة 1921
الـــى1958 لا يعـنـي أن أدوات الــضـبــط ) العــنف (
كـانت شاملـة على امتـداد تلك الفترة الـزمنية بل
أن السلطـة السيـاسية حـاولت الاعتمـاد في فترات
لاحقة وعلى أساس تطور النزاع الاجتماعي على
أدوات ضـبـط أخــرى مـنهــا الأحــزاب الــسـيــاسـيــة
المعبـرة عـن المصـالح الاجـتمـاعيـة النــاهضـة وكـذا
الـبنــى العـشــائــريــة التـي تميــزت في تلك الحـقبــة
بــضـعف بـنـــائهـــا بعـــد تعــزز الــسلــطــة المــركــزيــة
واحتـدام النزاعـات الاجتمـاعية الأمـر الذي جعل
المـؤسـسـة العـسكـريـة والأجهـزة القـمعيـة الأخـرى
الضـامن الـوحيـد للـسلطـة الـسيـاسيـة بـرغم نمـو
وتـطور النـزعة الانقلابـية عنـد طاقمهـا القيادي.

) 4 (
علـــى أســـاس الــتقـــديـــرات المــشـــار إلــيهـــا نحـــاول
الانــتقــال إلــى سـمــات الــضـبــط الاجـتـمــاعـي في

المرحلة الثانية من بناء الدولة العراقية. 
المفــصل الـثـــانـي : ـ آلـيــــات الهـيـمـنـــة والــضـبــط

الاجتماعي لسلطة الشرعية الانقلابية.
قـبل الحــديث عـن سمـات الـضبـط الاجـتمــاعي /
الــسـيــاسـي للـمــرحلــة الـثــانـيــة مـن بـنــاء الــدولــة
العــراقيـة لابـد مـن التــوقف عنــد سمــات الضـبط
ـــــة الأولـــــى مــن الـعهـــــد الاجــتــمـــــاعــي في المــــــرحل
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مـــسـيرة مــــؤســـســــات المجـتــمع المــــدني والمـنــظـمات غـير الحـكــــومـيــــة في العــــراق خلال عــــام 2007
إلى القائـمة المفتوحـة سعيا للـوصول إلى
حقـوق مدنيـة ومواطنـة عادلـة ومتسـاوية
بعـيدة عـن الانتمـاءات العرقـية والـدينـية،

وبمشاركة فعلية للنساء.
وفي المجــال الإعـلامي، تــواصل مــؤسـســات
المجتمع المدنـي والمنظمات غيـر الحكومية
مــطــالـبهــا المــشــروعــة مـن خلال وســـائل
الإعلام المـتــاحــة لـتخـصـيـص مــســاحــات
إعلامـيــة للـتعــريف بمــؤســســات المجـتـمع
المــدنـي، وضــرورة إنــشــاء إذاعــة وصحـيفــة
تــوعيــة الـشـعب بــدور مــؤسـســات المجتـمع
المـــــدنــي ومــــســـــاهــمــتهـــــا في بــنـــــاء هـــــذه
المؤسـسات، وتـشريع قـانون يـضمن حمـاية
الـــصـحـفــيــين، وتـــــــوجــيـه الإعـلام حـــــــول
تـثقـيف علـمـي مفهــوم الجـنــدر والمــســاواة
وإشــراك المــرأة في صـنع القــرار،  والــدعــوة
إلى تـوجيه الإعلام إلـى كيفيـة إعادة بـناء

روح المواطنة. 
وفي المجــال القــانــونـي والقـضــائي تــسعــى
مــؤســســات المجـتـمع المــدنـي إلــى مــراقـبــة
حــسـن تــطـبـيـق القـــوانـين الـتــشــــريعـــات
والإجـــــــــراءات المخــتـلـفـــــــــة في الـــــــــدوائـــــــــر
القـضــائـيــة ومفـــاصلهــا، وتـــوجه الإعلام
نحــو بيــان المــزايــا والـعيــوب الـتي تـعتــري
التشريعات العراقية مع وضع التشريعات
ـــــة أو تعــــديـلهــــا، وإعــــداد بـــــرامج الــبـــــديل
قــانــونيــة تبـث عبــر وســائل الإعلام تعـمل

على تثقيف المواطن قانونياً. 
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والمفيـد بمؤسـسات الـدولة الـرسميـة كلـما
لزم الأمر.

نشاطات وفعاليات مؤسسات
المجتمع المدني

تـــســـــاهــم مـــــؤســـســـــات المجــتــمع المـــــدنــي
والمنـظمــات غيـر الحكــوميـة بـالعـديــد من
الــنــــشـــــاطـــــات الــــســيـــــاســيــــــة العـــــامـــــة،
والاجـتـمــاعـيــة، والـتــربــويــة، والـثقــافـيــة،
والإعلامية، والقانونية.. ففي مجال دعم
العـملـيــة الــسـيــاسـيــة والـتحــول الــسلـمـي
للـسلطـة تعمل مـؤسســات المجتمع المـدني
ــــى الحقـــوق علـــى تــثقــيف المـــواطـنــين عل
الــسـيــــاسـيــــة كــــالـتــصــــويـت والانــتخــــاب
والــتـــــرشــيـح للــمــنـــــاصــب الـــســيـــــاســيـــــة،
والــتعــــــريف بــــــالمفـــــاهــيــم الـــــدســتـــــوريـــــة
والانتخــابيـة والحقـوق العـامـة، وتــوضيح
علاقـة المــواطن بـالـدولـة وكـيفيــة التعـبيـر
عـن حقــوقه وواجـبــاته، وشــرح دور ومهــام
الــسلـطــات الـثلاثــة في الــدولــة، وتـتـبـنــى

ثقافة نبذ العنف ومركزية الرأي.
وتــــــواصل مـــــؤســـســـــات المجــتــمع المـــــدنــي
والمـنــظـمــات غـيـــر الحكــومـيـــة في العــراق
ضغــطهـــا علـــى المـــؤســســـات الحـكـــومـيـــة
لاسيـما مـجلس النـواب والمفوضـية العلـيا
للانتخـابات المـستقـلة نـحو ضـرورة تغيـير
الـنظــام الانتخــابي ذي "القـائمـة المغلقـة"
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ــــالقـــرار)خــطـــأ( لـتــشــــابه الـتـي شـُـملـت ب
الأســمــــاء، مــضــــافــــا إلــــى إطلاق جــــزئــي
لأرصـــــدة بعــض الاتحــــادات والــنقــــابــــات
المـشمولـة بنص القـرار إلى حين اسـتكمال
الإجــراءات القــانــونـيــة الـتـي نـص علـيهــا

القرار رقم )3(.  
وتقــوم المــؤسـســات الحكــوميــة الاتحــاديــة
والمحليـة بـدعم بـرامج مـؤسســات المجتمع
المـدني والمنظمـات غير الحكـومية العـاملة
لــدعم خـطــة فــرض القــانــون والمـصــالحــة
الـــوطـنـيـــة، ومـكـــافحـــة الفــســـاد الإداري،
وتقـــديم الـــدعــم الفـنــي لهـــا عـن طــــريق
ــــدريــبــيــــة ، إنـــشــــاء ورش عــمل ، ودورات ت
وكـــــــــذلــك إشـــــــــراكـهـــــــــا في كـل الـــنـــــــــدوات
والمـــــؤتمـــــرات الــتــي تقــيــمهــــــا مجـــــالـــس
المحـافظـات ولهـا علاقـة بـالمجـتمع المـدني،
وعقــــد نــــدوات وورش للــبحــث عــن طــــرق
بديلة عن برنـامج المجتمع المدني لتقديم
المـنح إلــى المنــظمــات، والمبــاشــرة بمـشــروع
تــدريـب المـنـظـمــات علــى كـتــابــة المــشــاريع
وتقـديم مشـاريع لإستحصـال دعم المـنحة
الـدوليـة، ودعم وإسنـاد المنظـمات الـفاعـلة
وتـــوجـيـههـــا وإرشـــادهـــا وإيجـــاد الفـــرص
لــتقــديم المـنـح لهــا عـن طـــريق الــتحــرك
علـــى الجهـــات المـــانحـــة وتعـــريـفهــم لهـم
بهـدف بنـاء القـدرات التـواصليـة بين هـذه
المـؤسسـات، وفتح قنـوات اتصـال لمـؤسسـات
المجـتــمع المــــدنـي ذات الـنــشــــاط الــــواسع
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والـــصحــيـــــة والــثقـــــافــيـــــة6.- عــملــيـــــات
المحـافـظـة والـصيـانـة7.-عـمليــات حمـايـة
الـــبـــيـــئـــــــــة8.- الأعـــمـــــــــار الاقـــتــــصـــــــــادي
والــتــنــمــيـــــة9.-الــتـــــرويـج للــمــمـــــارســـــات
الــــديمقــــراطــيــــة10.- تــطــــويــــر المجــتــمع
المــــــدنــي11.- الــتــــــرويـج لـلــمــــســــــاواة بــين
الجنسين12.- القيام بأي نشاط آخر غير

ربحي يخدم المصلحة العامة(.
وبـرغم وجـود أكثـر من مـؤسـسـة حكـوميـة
تـعنــى بـشــؤون مــؤسـســات المجتـمع المــدني
والمنـظمــات غيـر الحكــوميـة في العـراق إلا
أن وزارة الــدولــة لــشــؤون المجـتـمع المــدنـي
هي المـؤسـســة الحكــوميـة الأســاسيـة الـتي
تُعـنــى بـنــشــر ثقــافــة المجـتـمع المــدنـي في
العــــراق، وتعـمـل علـــى تـنــظـيـم وتـنــســيق
نـشاطـات مؤسـسات ومـنظمـات وجمعـيات
وهـيئـات المجـتمع المــدني بـشـكل مبـاشـر أو
بــواسطـة مكـتب مـسـاعــدة المنـظمــات غيـر
الحكــوميـة مـن أجل رسم بــرامج وخـطـط
للـتـــوظــيف الأمــثل لمـــؤســســـات المجـتــمع
المــدني، ورفــد أنـشـطـتهــا بحـيث تـسـهم في
تعزيز برامج التنمية الشاملة في البلاد. 

وتـلعــب وزارة الــــدولــــة لـــشــــؤون المجــتــمع
المـدني دورا في تسـريع إجراءات لجنـة قرار
رقم )3( الصـادر عن مجلـس الحكم 2004
وهــو القـرار الــذي ينـظم عـمل الاتحـادات
والـنقــابــات والجمـعيــات المهـنيــة حـيث تم
إطلاق أرصــدة المنـظمــات غيــر الحكــوميـة
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يجب أن لا تـطمح للـوصـول إلـى الـسلطـة
أو يكـون هـدفهـا الــسلطـة خـشيـة تحـولهـا
إلــى مــؤســســات حــزبـيــة تهــدف مـن وراء
خـدمـاتهـا المــدنيـة الـوصـول إلـى الـسـلطـة

والاستحواذ عليها. 
قـبل سقوط النـظام السـابق كان التـشريع
العــراقـي الــذي يـنـظـم المــســائل الخــاصــة
بــالمنـظمـات هـو قـانـون الجـمعيــات رقم 13
لــسنــة 2004، ولـكن حــريــة العـمل المــدني؛
وتزايـد المنظمات غـير الحكوميـة الوطنية
والأجنبـية بعـد السقـوط، دفع بول بـريمر
المــديــر الإداري لـسلـطــة الائـتلاف المــؤقتــة
إلـــى إصـــدار الأمـــر رقـم )45( في تــشـــريـن
الثـاني 2003 الخـاص بتـسجيـل المنظـمات
غـيـــر الحكــومـيــة، وذلـك بهــدف تـنــســيق
أنــشــطــتهـــا ومــنع اســتغـلالهـــا لـتـحقــيق
أغراض غير قـانونية أو أغـراض تستهدف

الاحتيال، ما زال هذا الأمر نافذاً.
لقـد عـرّف أمـر بـريمــر مصـطلح "منـظمـة
غـيــر حكــومـيــة" أي مـنـظـمــة أو مــؤســســة
جـرى تــأسيـسهـا لـلقيــام بنـشـاط واحـد أو
أكـثـــر مـن الأنــشــطـــة الآتـيـــة الـتــي تعـــد
أنـشطـة رئـيسـة لهـا:)1-تقـديم المسـاعـدات
الإنـســانيـة ومـشـاريع الإغـاثــة2.-منـاصـرة
قضـايـا حقـوق الإنـسـان والتـوعيـة بهـا3.-
عـمليـات تـأهـيل المنـاطق الـسكـنيـة وإعـادة
تــوطـين المجـمــوعــات الـبــشــريــة فـيهــا4.-
الأعمال الخـيرية5.- الأنـشطة التعـليمية
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الحــديثــة بنــاء وتـطــويــر المجتـمع الأهـلي
العـراقي على أسس مدنيـة حديثة تضمن
ــــويــــة المـــشــــاركــــة الاجــتــمــــاعــيــــة والــتــــرب
والـسيـاسيـة والثـقافـية لمـؤسسـات المجتمع
المـــــــدنــي: كـــــــالــنـقـــــــابـــــــات، والاتحـــــــادات،
والجــمعـيـــات المهـنـيـــة، والمـنــظـمـــات غـيـــر

الحكومية. 
فقــد أصبح اعـتمـاد الـدولـة علـى المجـتمع
المــدنـي ومــؤســســـاته الاجـتـمــاعـيــة غـيــر
الحكــومـيــة، وإعــادة الـنـظــر بــدورهــا "أي
ــــوب تــــدخـلهــــا في الحـيــــاة الــــدولــــة" وأسل
العامـة تحولا سـتراتجيـا في العلاقات بين
المجــتــمـع الأهلــي العــــراقــي وحـكــــومـــــاته
المتعـاقبـة، فـالـدولـة المـدنيـة الـديمقـراطيـة
ـــــى وجـــــود دولـــــة في العــــــراق لا تقــــــوم عل
قانـونيـة وديمقراطـية فحـسب، بل، تـسعى
إلــى  تــوطـين مـبــادئ الـــديمقــراطـيــة في

ممارسات الفرد والجماعة معا.
بنــاء علـى هـذا.. فـان مـؤسـســات المجتـمع
المــدنـي والمـنــظـمــات غـيـــر الحكــومـيــة في
العــراق تعمل مـستقلـة إلـى حــد كبيـر عن
إشراف الحـكومـة المبـاشر، ولهـا مقومـاتها
مــن الـعــمـل الإرادي الحــــــر أو الـــطــــــوعــي
للأفراد على هيئة منظمات، أو نقابات، أو
جــمعــيـــــات حقــــوق الإنـــســــان أو المــــرأة أو
الــطفل أو الـبـيـئــة، وغـيــرهــا. كـمــا أصـبح
عليهـا أن تقبـل التنـوع والـرأي الآخـر، وأن
لا تكون ربحية أو سياسية حزبية، كما أنه
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جــــــمــــــيــل عـــــــــــــــودة
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مستشار وزارة الدولة لشؤون المجتمع
المدني العراق 

اكاديمي


